خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة

22 من شعبان 1435 هـ / 20 من حزيران 2014 م
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين.
من اعتمد على علمه ضلّ, ومن اعتمد على عقله اختلّ, ومن اعتمد على سلطانه ذلّ, ومن اعتمد على ماله قلّ, ومن اعتمد على الناس ملّ، ومن اعتمد على الله، فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلَّ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم( [آل عمران: 188-189].
روى البخاري أن رسول الله ( قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
معاشر الإخوة: إن ألوف المسافرين يقطعون المسافة بين مكة والمدينة لأغراض شتى، ولكن نية الانتصار للدين هي التي تفرق بين المهاجر والمسافر، وإن كانت صورة العملين واحدة، فمن ترك مكة وهاجر إلى المدينة فراراً بدينه وإقامة لصرح الدولة الجديدة في بلدها الجديد فهو المهاجر، وأما من رحل لشؤون أخرى فليس من الهجرة في شيء. 

حدث في غزوة العسرة أن تقدم إلى رسول الله ( رجال يريدون أن يقاتلوا معه وأن يجودوا بأنفسهم في سبيل الله، غير أن الرسول ( لم يستطع تجنيدهم، فعادوا وفي حلوقهم غصة لتخلفهم عن الميدان، وفيهم نزل قوله عز وجل: ( وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ( [التوبة: 92]. 
أترى أن الله يهدر هذا اليقين الراسخ وهذه الرغبة العميقة في التضحية؟ لا، ولذلك نوه النبي ( لإيمان أولئك القوم وصدقهم وإخلاصهم، فقال للجيش السائر: (إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا حبسهم العذر). 

إن النية الصادقة سجلت لهم ثواب المجاهدين لأنهم قعدوا راغمين، فالإخلاص يسطع شعاعه في النفس أشد ما يكون تألقاً في الشدائد المحرجة، وتنطفئ حرارته رويداً رويداً، كلما هاجت في النفس نوازع الأثرة وحب الثناء وتطلع إلى الجاه، والرغبة في العلو والادخار. 

هذا خبيب بن عدي ( يضرب أعلى مثل في التفاني والاستبسال، فأنشد قائلاً:
	ولست أبالي حين أقتل مسلما
وذلك في ذات الإله وإن يشأ

	
	أي جنب كان في الله مصرعي
يبارك على أوصال شلو ممزع



لم يَدُر في خلد خبيب ( تطلع إلى جاه أو تشوف إلى شهرة، كان الرجل أزكى نية وأشرف نفساً من أن يلم بهذه الدنايا، والعمل لا يوصف بالصلاح ولا يرشح للقبول إلا إذا خلص لله وحده وقصد به وجه. 
روى أحمد بن حنبل أن رسول الله ( قال: (إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر) قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: (الرياء، يقول الله عز وجل للمرائين إذا قضى الله بين الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً). 

إن الإخلاص لله سياج للعز وضمان الخير في الحياتين، فمن الحماقة أن يطلب إنسان ثناء الخلق، لأن إرضائهم سراب بلا منفعة فيه، فالله أولى بالاتجاه والمودة، وأحق بالحفاوة والامتثال، ومن عظمة الإيمان اكتفاء المرء بنظر الله إليه، وإيثاره أن يعمل في صمت أو يموت جندياً مجهولاً، وهذا الاكتفاء دلالة استغراق المرء في الشهود الإلهي، ورسوخ قدمه في مقام الإحسان، وتلك هي الولاية كما شرحها معاذ بن جبل (، وذلك عندما رآه عمر بن الخطاب ( يبكي عند قبر الرسول ( فسأله: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله ( يقول: (اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة). 

إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يُفتقدوا وإن حضروا لم يُعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يَخرجون من كل غفراء مظلمة، أجل إن الله يُحب أولئك العاملين في صمت، الزاهدين بالشهرة والسلطة، المشغولين باللباب عن القشور، المتعلقة قلوبهم بالله، لا تحجبهم عنه فتنة ولا تغريهم متعة، وما أحوج أمتنا وما أفقر أمتنا إلى هذا الصنف المبارك، بهم تُرزق وبهم تُنصر. 
لقد خلد القرآن الكريم -يا سادة- ذكر فريقين من الغزاة الأتقياء: 
أحدهما: سجل أسمائهم وذكر جهادهم، وأثنى عليهم أطيب الثناء، وذلك للتأسي بهم وبفضائلهم التي أعلت أقدارهم، قال سبحانه: ( وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ * إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ([ص: 45-47]. 
والصنف الآخر: طوى أسمائهم وذكر أمجادهم ونشر سيرتهم، واكتفى بشرح أعمالهم وتزكية أثرهم، فمن هؤلاء الذين أرخى الله عليهم ستاره، وهم يعملون بعيداً عن الأضواء، الرجل المؤمن من آل فرعون، قال سبحانه مخلداً دفاع هذا المحامي المؤمن: (وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ([غافر: 28] مَن هذا الرجل الذي يُرَدِّدُ كلام الأنبياء وليس منهم، من هذا الرجل -يا سادة-؟ لا نَعرفه ولا نعرف عن مولده ومماته شيئاً، لِيَكن رمزاً للعمل بعيداً عن الأضواء، استعلاءً على الشهرة في الأرض وإيثار العقبى في السماء. 
وهذا رجل آخر من الطراز عينه، رجل وجد العراك محتدماً بين رسل الله وبين حماة الانحراف، هؤلاء يُريدون أن يُبلغوا عن الله ويغيروا الشر السائد، وأولئك يُريدون تَكميم الأفواه وإحراف الألسنة، ونما الخصام بين الفريقين، وبلغ الأمر بأعداء الوحي أن تشائموا من وجود المرسلين بينهم، ومن دعوتهم فيهم، فتهددوهم بالعذاب الأليم، وجاء الرجل المؤمن من بعيد يُهيب بقومه أن يَعقلوا، وقال: (يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ( [يس: 20-21] من هذا الرجل الطيب القلب السمح النفس؟ لا نعرفه، حَسبه أن ربه يعلمه، إنه لا يَعمل إلا له. 
وهذا رجل آخر من الطراز عينه، يُسارع إلى موسى ليخبره بمؤامرة القوم عليه والتدبير لقتله وينصحه بالخروج، قال سبحانه: ( وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ( [القصص: 20]. 

والفتية أهل الكهف الذين أحبوا ربهم حباً جماً، وغالوا بتوحيده مغالاة ظاهرة، من هم؟ لا ندري، لقد رفض القرآن أن يجلو النقاب عن أشخاصهم وعددهم، حيث قال سبحانه: ( إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى( [الكهف: 13].

يا سادة: إن العيش بمبدأ كريم ولمبدأ كريم شيء عظيم حقاً، وإنما يتفرج الفداء والإخلاص من عمق هذه الحياة الرفيعة، وأمتنا فتكت بها أمراض الرياء وعلل التعاظم الأجوف، والرغبة في الظهور على حساب وتضحيات الآخرين، ولا يُمكن أن تنهض أمة مع هذا الأدواء الخسيسة، إننا بحاجة إلى أعداد كبيرة من الجنود المجهولين، يَعملون في كل ميدان ويَسدون كل ثغرة، فهل يوجد من يكتفون بنظر الله إليهم ويستغنون عن أنظار الناس؟. 
إن الاستبداد الفردي وحب الظهور تهديم للدين وتخريب للدنيا، فهو بلاء يُصيب الإيمان والعمران جميعاً، وهو دخان مَشؤوم الظل، تَختنق الأرواح والأجسام في نطاقه حيث امتد، فَلا سوق الفضائل والآداب يَنشط، ولا سوق الزراعة والصناعة تُرَوَّج. 
إن المستبد يُؤمن بنفسه قبل أن يؤمن بالله، ويؤمن بمجده الخاص قبل أن يؤمن بمصلحة الأمة، فكم من حضارة -يا سادة- في العالم ماتت لأنها تحولت إلى مراسم ورياء، وكم من ديانة انتهى أمدها وقضى الله بانتهاء أجلها لأنها تجاوزت القلوب وأضحت بين أصحابها تَزويراً ونفعاً رخيصاً، وأثرة ومروقاً عن أمر الله، فالله جل جلاله يُريد، ماذا يريد؟ يريد أن يصب المجتمعات في قالب يعمل لله ويتحرك بهداه لا بهوى الأنفس، ويسعى لرضاه لا لرضى الخلق. 
سوريا بعد مرور ثلاث أعوام ويزيدون على الحرب الكونية التي شنت عليها، إرهاب مخيف، جرائم فظيعة، على الرغم من هذا وذاك، وقف جنود في الجيش العربي السوري، ومن مواطنين عزل في وجه الفكر التكفيري الظلامي، دفاعاً عن تراب هذا الوطن الغالي، دفاعاً عن سورية، عن دمشق، قلب العروبة والإسلام، وذاقوا ما ذاقوا من أجل الدفاع عن قضية، عن تاريخ، عن حضارة ومبدأ وأجيال، ويأتي بعد مرور هذه الأعوام أناس كانوا يختفون في الزوايا المعتمة لم نسمع لهم صوتاً ولم نراهم ينددون بموقف من مواقف الإجرام والإرهاب، فجاؤوا يتعالون على أكتاف الشرفاء حتى أصبح الكثير من الشرفاء يقولون: أين كنتم أنتم عندما كنا ندافع عن هذا الوطن؟ وما زلنا، فلذلك -يا سادة- نقولها بصراحة، الوطن لا يحتاج من يزاود عليه، سوريا بعظمتها وشموخها وقدسيتها ومكانتها وبرجالها الأشاوس لا تحتاج من يزاود عليها، فينبغي على الإنسان أن يعرف حده وأن يقف عنده، وإذا أراد أن يقدم شيئا ًللوطن فليسارع من نفسه ابتغاء وجه الله، لا من أجل سمعة ولا شهرة ولا رياء، فالأوطان دائماً تُصان بإخلاص أبنائها، هذه حقيقة ينبغي علينا أن ندركها، لا مجال اليوم لأن نتباهى وأن نفتخر وأن نتعالى، لا، ينبغي علينا أن يعمل كل منا في موقعه تجاه هذا الوطن، إذا كنت تعرف قيمة بلدك، قيمة حياتك، وقيمة أمنك، فالله سبحانه وتعالى يحب الإخلاص والمخلصين، وأشاد بالإخلاص والمخلصين في كثير من الآيات القرآنية، والتاريخ أكبر دليل وأعظم شاهد على ذلك، أن الشعوب وأن الأوطان لم تنتصر إلا بإخلاص رجالها وإخلاص أبنائها. 
معاشر الإخوة: نحن اليوم نسير في مرحلة جديدة من تاريخ الإرهاب الغادر الذي ضرب أمننا واستقرارنا، والذي جاءنا بقطع الرؤوس وانتهاك الأعراض تحت مسميات جهاد النكاح، والذي سلب منا البسمة من وجوهنا، والذي جعل أطفالنا يعيشون في ذعر وخوف، فإننا نهيب بكل سوري شريف، وبكل مواطن شريف، وبكل عربي شريف، أن يسعى جاهداً لنشر الأمن والأمان بطريقته التي يراها، ومن خلال الموقع الذي هو فيه، مبتغياً بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، حيث قال جل جلاله: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ( [التوبة: 105] والحمد لله رب العالمين.
الخطبة الثانيـــ2ــــــــــــــــــــة :

الحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حمده  ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ، وصفيه وخليله  ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد،  وعلى آله وصحبه أجمعين  ، عباد الله  ، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ،  وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه . 

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه  ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا إنا نسألك أن تعيد الأمن والأمان إلى ربوع هذا الوطن الحبيب ، وإلى ربوع عراقنا الحبيب ، وإلى ربوع بلداننا البلدان العربية يا رب العالمين ، اللهم عليك باليهود ومن والاهم فإنهم لا يعجزونك ، اللهم عليك باليهود ومن والاهم فإنهم لا يعجزونك ، اللهم إنا نسألك أن ترينا فيهم آيات قدرتك وقهرك كما أريتنا إياها في أبرهة وجيشه ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 
